
الأزمـــة الاقتصاديـــة تُغـــير ســـياسات أوروبـــا
ياّ جذر

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كل الأنظمة السياسية في العديد من البلدان في القارة ببطء تتسبب الأزمة الاقتصادية في أوروبا في تآ
لكــن بثبــات، فــاعلون جــدد أخــذوا في الظهــور مهــددين ســيادة اللاعــبين التقليــديين، أمــا التحالفــات
والأحداث التي كانت تبدو مستحيلة قبل سنوات قليلة فقط، تُناقش الآن في نقاشات مفتوحة في

جميع أنحاء أوروبا.

في الثالث من ديسمبر، على سبيل المثال، أعلنت الحكومة السويدية أنها ستجري انتخابات مبكرة،
يعــود ذلــك جزئيًــا إلى تحركــات سياســية قــام بهــا اليمين المتطــرف، في إســبانيا، يمين الوســط الحــاكم
يناقش بشكل علني إمكانية التحالف مع منافسيه التقليديين من يسار الوسط لمنع أحزاب المعارضة
والاحتجــاج مــن الســيطرة علــى الأوضــاع، الأعضــاء الكبــار في الاتحــاد الأوروبي، بمــا في ذلــك السويــد
وإسـبانيا والمملكـة المتحـدة وربمـا اليونـان، سـيعقدون انتخابـات تشريعيـة في ، وفي معظـم تلـك

. البلدان، ستكون النتائج مخالفة تمامًا لما كان يتصوره الجميع أو يظنونه ممكنًا في
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السويد
أعلـن رئيـس الـوزراء السويـد “سـتيفان لـوفين” إجـراء انتخابـات مبكـرة بعـد أن فشلـت حكومـة يسـار
الوسط في الموافقة على اعتماد الميزانية بعد أقل من ثلاثة أشهر من وصولها إلى السلطة؛ وقد عجل
إعلان لـــوفين تحركـــات اليمين المتطـــرف في حـــزب “ديموقراطيـــو السويـــد” لـــدعم المعارضـــة الرافضـــة

للميزانية.

الانتخابــات المبكــرة في السويــد، ســتكون الأولى في البلاد منــذ ســتين ســنة، وســتُعقد في  مــن مــارس
يًا في الانتخابات. المقبل، ومن المرجح أن يلعب “ديموقراطيو السويد” المناهض للهجرة، دورًا مركز

ولم تُسفر الانتخابات البرلمانية التي عُقدت في سبتمبر عن تشكيل أي ائتلافات لإنشاء حكومة أغلبية،
ــأداء قــوي مــن الحــزب اليميــني المتطــرف، الــذي حصــل علــى .٪ مــن لكــن الانتخابــات تميزت ب

الأصوات، بعد .٪ حصل عليها في ، عندما دخل البرلمان للمرة الأولى.

وبينما تقع السويد في مقدمة أسرع الاقتصادات نموًا في أوروبا، لاتزال البطالة أعلى من مستويات ما
كــبر عــدد مــن طلبــات اللجــوء بالنســبة لعــدد قبــل الأزمــة، الأهــم مــن ذلــك، تســتقبل السويــد أيضًــا أ
السكان في أوروبا، وفي العام الماضي، هزت أعمال شغب عنيفة ضواحي ستوكهولم المليئة بالمهاجرين،

كاشفة عن نضال السويد لدمج مهاجريها في المجتمع.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن السويديين لايزالون يدعمون فكرة العيش في بلد مفتوح لطالبي اللجوء،
لكنهـــا تُظهـــر أيضًـــا قلقهـــم بشـــأن التـــأثير الاقتصـــادي والثقـــافي لارتفـــاع معـــدلات الهجـــرة، وإذا كـــان
كبر أحزاب الدولة؛ فإن الحزب سيصبح هامًا للغاية ديموقراطيو السويد سيحتلون المركز الثالث في أ
في تشكيــل الحكومــة الجديــدة؛ وهــذا مــن شأنــه أن يضــع الحــزب اليميــني في موضــع القــوة في أحــد

الاقتصادات الرئيسية في أوروبا.

إسبانيا
الانتخابات العامة في إسبانيا، والتي ستُعقد في أواخر ، من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على

النظام السياسي.

فقد أدت الأزمة الاقتصادية المستمرة إلى سلسلة من فضائح الفساد التي تورط فيها الحزب الحاكم؛
يادة كبيرة في الدعم الشعبي لحزب “بوديموس”، وهو الحزب اليساري الذي وهو ما أدى بدوره إلى ز

يريد إعادة التفاوض حول أهداف الاتحاد الأوروبي، وإعادة هيكلة ديون إسبانيا.

تم إنشاء حزب بوديموس قبل أقل من عام، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أن شعبيته
قد تجاوزت ٪، أي أعلى من نسب دعم حزب يمين الوسط الرئيسي في البلاد “الحزب الشعبي”،
وحـزب “العمـال الاشـتراكي” الـذي يمثـل يسـار الوسـط، لقـد كـان صـعود حـزب بوديمـوس في إسـبانيا
يا دولوريس” قالت إن حزبها سينظر في تشكيل تحالف مبهرًا إلى حد أن رئيسة الحزب المحبوبة “مار

مع الحزب الاشتراكي من أجل تشكيل الحكومة.

يا يعبر عن التهديد الحقيقي الذي رفض الحزب الاشتراكي هذه الفكرة، ومع ذلك، فإن تصريح مار



ية فرانكو في أواخر السبعينات. يواجه نظام الحزبين في إسبانيا، والذي تم إنشاؤه بعد نهاية ديكتاتور

قبل الأزمة الاقتصادية، كان حزبي إسبانيا الرئيسيين قادرين على الحصول على ٪ أو ٪ من
أصوات الناخبين، لكن انتخابات  قد تكون الأولى في التاريخ الإسباني الحديث والتي يحصل

.٪ فيها الحزبين مجتمعين على أقل من

كثر يسارية لاستقطاب الوضع ح ولاسيما بالنسبة للحزب الاشتراكي، والذي بدأ في تبني مواقف أ
النــاخبين الذيــن بــدأوا في دعــم حــزب بوديمــوس، الحــزب لم يقــرر بعــد عمــا إذا كــان ســيخاطر بفقــدان
نــاخبيه اليســاريين إذا تحــالف مــع الحــزب الشعــبي، أو يخــاطر بفقــدان النــاخبين المعتــدلين إذا وقــف

بجانب بوديموس.

اليونان
تقدم اليونان مثالاً على ما يمكن أن تبدو عليه السياسة الإسبانية في المستقبل، مثل إسبانيا، لدى
اليونــان نظــام حــزبين مســتقر نسبيًــا، شهــدت البلاد فــترات متبادلــة بين حــزبي يمين الوســط ويســار
الوسـط في السـلطة، ولكـن الأزمـة الاقتصاديـة أدت إلى ارتفـاع سريـع لـدعم حـزب “سيريـزا اليسـاري”

الذي يعارض تدابير تقشف الاتحاد الأوروبي التي تدعمها الأحزاب الرئيسية.

في عام ، لم تستطع الأحزاب الرئيسية تشكيل ائتلاف في أول انتخابات، واضطرت اليونان لعقد
انتخابـات ثانيـة لتحييـد حـزب سيريـزا. في اليونـان، حيـث التنافسـات السياسـية قديمـة وعميقـة، فـإن

مثل ذلك التحالف كان يبدو مستحيلاً قبل الأزمة الاقتصادية.

ربمــا تعــود اليونــان إلى قلــب الأزمــة الأوروبيــة في العــام المقبــل، عنــدما يحــاول البرلمــان اليونــاني انتخــاب
رئيس جديد، إذا فشل البرلمان؛ فسيضطر إلى إجراء انتخابات مبكرة، ومع وجود سيريزا في مقدمة
استطلاعات الرأي، فإنه سيكون من الصعب بمكان إبعاد الحزب عن السلطة هذه المرة، لقد وعد
سيريزا بإعادة هيكلة ديون اليونان، وهي الخطوة التي ستستفز أسواق المال وستولد حالة من عدم
ــا أنهــا قــد اليقين uncertainty في جميــع أنحــاء منطقــة اليــورو، في الــوقت الــذي تعتقــد فيــه أوروب

وجدت بعض الاستقرار.

يبًا، خسر الاتحاد الأوروبي عندما وعد البنك المركزي الأوروبي بالتدخل في الأسواق المالية قبل عامين تقر
الشعور بإلحاح الأزمة كما شعر في مراحلها الأولى.

الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، اختار الحذر بدلاً من العمل، يبدو أنه على اليونان أن تولد اضطرابًا
ماليًا في أوروبا مرة أخرى، حينها سيعود الأوروبيون من جديد للجلوس على طاولة المفاوضات، لحل

ما تجنبوه حتى الآن.

المملكة المتحدة
وأخيرًا، فإن حالة التشكك من اليورو ستكون لاعبًا رئيسيًا في بريطانيا، والتي ستجري انتخابات في
مايو المقبل، كانت بريطانيا كذلك تعمل بنظام الحزبين قبل الأزمة، ما يجعل التحالفات الانتخابية
غـير مألوفـة نسبيًـا، لكـن صـعود حـزب الاسـتقلال UKIP المنـاهض للهجـرة يهـدد هـذا النظـام بشكـل



جــدي، الائتلاف بين حــزبي المحــافظين والعمــال أو الاتفــاق بين المحــافظين وحــزب الاســتقلال يبــدو
مستحيلاً في الوقت الراهن، لكن سيكون تصوره ممكنًا في حالة لم يفز أي من الأحزاب الرئيسية بعدد

كاف من المقاعد ليحكم بمفرده.

إن المعتاد الآن في أوروبا كان يبدو مستحيلاً قبل خمس أو ست سنوات فقط، لم يكن معظم الناس
ليصـــدقوا أن نســـبة البطالـــة في إســـبانيا أو اليونـــان قـــد تتجـــاوز ٢٥٪، أو أن القوميـــة والاحتجـــاج أو

المتشككين في اليورو سيصبحون لاعبين رئيسيين في السياسة الأوروبية.

الأهـم مـن ذلـك، أن معظـم الأوروبيين كـانوا يعتقـدون أن بقـاء الاتحـاد الأوروبي سـيكون مهـددًا بهـذا
القــدر، بالنســبة للكثــير مــن الإســبان واليونــانيين والسويــديين والبريطــانيين، لايــزال تحــول الأنظمــة

السياسية غير محتمل، لكن المفاجآت متوقعة ومرجحة الحدوث خلال العام المقبل.
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